سورة الفجر ( 27 – 28 ) 
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معنى قوله ( ارجعي إلى ربك راضية مرضية )

قـــول الفـــراء 

يرى أن هذا النداء من الملائكة للمؤمنين عند الحساب ، والجملة في المعنى خبر وإن كان ظاهرها أمرا ، وعليه فقوله ( ارجعي ) صلة في الكلام ، ومعنى الآية : يا أيتها النفس المطمئنة أنت راضية مرضية 0 

يقول في هذا : " وقوله ( يا أيتها النفس المطمئنة ) بالإيمان والمصدقة بالثواب والبعث ( ارجعي ) تقول لهم الملائكة إذا أعطوا كتبهم بأيمانهم     ( ارجعي إلى ربك ) إلى ما أعد الله لك من الثواب ، وقد يكون أن يقولوا لهم هذا القول ينوون : ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع وأنت تقول للرجل : ممن أنت ؟ فيقول : مضري ، فتقول : كن تميميا أو قيسيا ، أي أنت من أحد هذين ، فيكون ( كن ) صلة  ، كذلك الرجوع يكون صلة ، لأنه قد صار إلى يوم القيامة فكأن الأمر بمعنى الخبر ، كأنه قال : أيتها النفس أنت راضية مرضية 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء بعد ذكره الأقوال والترجيح ولم يعقب عليه ، وقد رجح أن يكون زمن هذا النداء عند البعث ، والمراد بـ ( النفس ) الروح ، و ( ربك ) صاحبك ، والمعنى : يا أيتها الروح ارجعي إلى جسدك راضية مرضية 0 
يقول في هذا : " وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن عباس والضحاك أن ذلك إنما يقال لهم عند ردّ الأرواح في الأجساد يوم البعث لدلالة قوله ( فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) على صحة ذلك ، وأن دخولها الجنة إنما هو يومئذ لا قبل ذلك 0 " (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 262 ، 263 0 

(2) جامع البيان 24 / 397 ، 398 0 
الــدراســـة

استهلت هذه الآيات بالنداء على تقدير القول ، أي يقول الله ( يا أيتها النفس المطمئنة ) إما بالذات كما كلم موسى – عليه السلام – أو على لسان الملك ، وقد اختلف المفسرون في زمن هذا النداء وفي المنادى ، فذكروا أقوالا متفرقة حاولت جمعها وترتيبها على النحو التالي : 

القــول الأول 

أن النداء بهذا يكون عند خروج نفس المؤمن من جسده في الدنيا 0 

قاله ابن زيد (1) وأبو صالح (2) ورجحه الشوكاني (3) وذكره أكثر المفسرين (4) 

ومعنى ( ارجعي ) على هذا التأويل : ارجعي بالموت إلى ربك ، وقوله      ( فادخلي في عبادي ) أي مع عبادي الصالحين (5) كما في قوله ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ) (6) أي معهم ، وقيل : المعنى في       حزبي (7) ويدل لهذا ما روي أن أبا بكر – رضي الله عنه -  سأل عن ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال له الرسول : ( إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر عند موتك ) (8) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز 1978 ، البحر المحيط 8 / 403 0 

(2) ينظر جامع البيان 24 / 397 ، الوسيط 4 / 487 ، النكت والعيون 6 / 272 ، الكشف والبيان 6 / 457 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 58 0 
(3) ينظر فتح القدير 1622 0 
(4) ينظر الكشاف 4 / 740 ، زاد المسير 1549 ، مدارك التنزيل 3 / 691 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 464 0 
(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن 20 / 59 ، مدارك التنزيل 3 / 691 ، قال أبو حيان :       " وتعدى ( فادخلي ) أولا بـ ( في ) وثانيا بغيرها ، وذلك أنه إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي تعدت إليه بـ ( في ) ومنه ( فادخلي في عبادي ) وإذا كان المدخول فيه ظرفا حقيقيا تعدت إليه في الغالب بغير وساطة ( في ) 0 " 8 / 467 0 
(6) سورة النمل (19) 
(7) ينظر الجامع لأحكام القرطبي 20 / 59 0 
(8) أخرج هذا الأثر مرسلا الطبري ، والواحدي 4 / 487 ، والقرطبي 20 / 58 ، قال ابن كثير4 / 464  : ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان عن سعيد بن جبير وهذا مرسل حسن "  وقد أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعا من طريق ثابت بن عجلان عن سليم بن أبي عامر – رضي الله عنه – قال : سمعت أبا بكر الصديق يقول : قرئت عند رسول الله هذه الآية ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) فقلت : ما أحسن هذا يا رسول الله ! فقال : يا أبا بكر أما إن الملك سيقولها لك عند الموت 0 " 
وفي هذا القول إشكال وهو أن الأمر بالرجوع يقتضي أن للروح مقرا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت ، ولولاه لما قيل ( ارجعي ) ، قال الرازي : " وها هنا تقوى حجة القائلين بتقدم الأرواح على الأجساد إلا أنه لا يلزم من تقدمها عليها قدمها 0 " (1) قال الألوسي : " هذا المقتضى بناء على وجودها في ظهر آدم – عليه السلام – حين كان في الجنة ، وقد قيل نحو هذا في قوله ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) (2) على ما روي عن علي وابن عباس – رضي الله عنهم – من أن المراد بالمعاد الجنة دون مكة " (3) 
القــول الثاني 

النداء في الموقف عندما ينطلق بأهل النار إلى النار ، فنداء النفوس على هذا إنما هو نداء أربابها 0 

واستشكل على هذا بالرجوع إذ يقتضي أن تكون الجنة مقرا للنفس قبل ذلك ، ولهذا اختلف القائلون بهذا القول في توجيه الآية فذكروا الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن الجملة خبرية في المعنى وإن كان ظاهرها أمرا ، والمعنى : يا أيتها النفس المطمئنة أنت راضية مرضية 0 

وهذا قول الفراء ، وروي عن القفال (4) 

الوجه الثاني : أن الرجوع مجاز ، فهو مستعار للكون في نعيم الجنة ، التي هي دار كرامته 0 وبه قال ابن عاشور (5) 

الوجه الثالث : أن في الآية تقديرا والمعنى : ارجعي من حيث حوسبتي إلى عنايته وموقف كرامته لك أولا ، قال الألوسي : " وهذا لأن للسعداء قبل الحساب كما يفهم من الأخبار موقفا في المحشر مخصوصا يكرمهم الله به ، لا يجدون فيه ما يجد غيرهم في موقفهم من النصب 0 " (6) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مفاتيح الغيب 31 / 162 0 

(2) سورة القصص (85) 
(3) روح المعاني 15 / 346 
(4) ينظر البحر المحيط 8 / 403 0 
(5) ينظر التحرير والتنوير 30 / 341 0  
(6)  روح المعاني 15 / 346 0
القــول الثالث 

النداء في هذه الآية عند قيام الأجساد من القبور ، والمراد بالنفس الروح  ، و ربها صاحبها ، والمعنى : يا أيتها الروح ارجعي إلى جسدك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 0 

وهذا قول ابن عباس (1)  وسعيد بن جبير (2) وعطاء وعكرمة و   الضحاك (3) ورجحه الطبري (4) وذكره أكثر المفسرين (5) 
التــرجيـــح

الراجح – والله أعلم – ما رجحه الطبري ، ويؤيده ما يلي : 

-  يدل لهذا قراءة ابن مسعود ( فادخلي في جسد عبدي ) (6) وقراءة ابن عباس (7) ومجاهد وعكرمة والضحاك ( فادخلي في عبدي ) (8) 
-  قال به علماء السلف من الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك 0 
-  القول بهذا موافق لسياق الآيات ، فالحديث قبلها يتعلق باليوم الآخر 0 
-  القول بهذا موافق لظاهر الآيات في قوله ( فادخلي في عبادي ) 
-  ليس على هذا التأويل إشكال كما في الأقوال الأخرى 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)  ينظر جامع البيان 24 / 397 ، النكت والعيون 6 / 272 ، الكشف والبيان 6 / 458 ، معالم التنزيل 1408 ، زاد المسير 1549 ، الجامع لأحكام القرآن 2 / 58 ، الدر المنثور 6 / 588 0 
(2)  ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 226 0 
(3)  ينظر الكشف والبيان 6 / 458 ، معالم التنزيل 1408 ، زاد المسير 1549 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 58 0 
(4)  ينظر جامع البيان 24 / 397 0 
(5)  ينظر الكشاف 4 / 740 ، زاد المسير 1549 ، مدارك التنزيل 3 / 691 ، البحر المحيط 8 / 403  0 
(6)  ينظر الكشاف 4 / 740 ، مدارك التنزيل 3 / 691 0 
(7)  ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 226 ، الكشاف 4 / 740 0 
(8)  ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 226 0 
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